
      2019، 85-72. ص.، ص51.ع                                               نسانية والاجتماعيةمجلة العلوم الإ
 

 

72 

  موظفو الجوامع في مدينة الجزائر أواخر الفترة العثمانية
  "من خلال سجلات البايلك " 

The Employees Of Mosques In Algiers In The Late Ottoman Period"Through The Beylik 
Records" 

 
Les Employes Des Mosquees D’alger A La Fin  De La  Periode Ottomane" A Travers Les 

Registres De Beylik " 
  

   2، جميلة معاشي *1محمد ميلودي
  .عبد الحميد مهري 2جامعة قسنطينة  ، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعيةتاريخ، تراث ومجتمع: مخبر 1

  .عبد الحميد مهري 2جامعة قسنطينة  ، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعيةتاريخ، تراث ومجتمع: مخبر2
  

 22/06/2019: تاريخ النشر                      14/12/2018: تاريخ القبول                 11/12/2017:تاريخ الإرسال
 

  :ملخص
هي فئة موظفي الجوامع، حيث سلطت الضوء على الكيفية التي كان و  ةالعثمانيأواخر الفترة أهم فئات مجتمع مدينة الجزائر  إحدىتناولت الدراسة 

ين كامل موظفي الجوامع بعد ما كان منح إجازات أئمة صلوات الجمعة من صلاحيات يتع إلى الإيالة سلطة ا هؤلاء في وظائفهم، وكيف امتدت� يعين
  .تنوعةالمالاجتماعية  مأصولهتناول وصنف البحث موظفي الجوامع حسب أدوارهم، كما  .الباب العالي

ولكل موظف أجر محدد يتقاضاه حسب وظيفته  ،قاضي المالكي أو تحت نظر أحد ممثلي السلطةتدفع من الأوقاف تحت شهادة الالأجور كانت   
 .أخرى إلى جانب وظائفهمنشاطات  مزاولةإلى �اية كل شهر، ولكن تلك الأجور في عمومها كانت متدنية وهو ما دفع بعض الموظفين 

  .الأئمةالجوامع ؛ ؛ الموظفون ؛  ةالعثمانيفترة الجزائر ؛ ال :الكلمات المفتاحية
.Abstract: The study dealt with one of the most important categories of Algiers’ community in the late 
Ottoman rule period, which is the category of mosques’ employees. It shed light on the process in which they 
were appointed, and how the authorities of the Pachalik had extended to appoint the entire employees of 
mosques, after it was the authority of the sublime porte to award permits to the Friday prayers imams. In 
addition, this study categorized the mosques’ employees according to their roles, as well as it mentions their 
various social origins.  
The salaries were given by Awqaf under the testimony of a Maliki judge or under the consideration of a 
represent from the authority, in which each employee got a specific wage according to his job at the end of 
every month. However, these salaries were generally low, which made some employees trying other activities 
beside their first jobs. 
Keywords: Algeria; Ottoman period; Employees; Mosques; Imams. 
Résumé : Cet article étudie les employés des mosquées d'Alger, à la fin de la période ottomane. Il met 
l’accent sur les modalités de nomination et comment les pouvoirs de la Régence s'étaient étendus jusqu’à 
nommer presque tous les employés des mosquées au lieu de la Sublime Porte qui attribuait, jusque là, des 
attestations aux imams des prières du vendredi. L’étude classifie ces employés des mosquées selon leurs rôles, 
elle relève la diversité de  leurs origines sociales. 

Les salaires des employés sont pris en charge par l’usufruit des Awqaf et  distribués sous le témoignage 
d’un juge malikite ou sous le contrôle d'un représentant du Pacha.  A la fin de chaque mois, chaque employé 
percevait un salaire spécifique à sa tâche et à son rang. Cependant, ces salaires modestes obligeaient beaucoup 
d’employés des mosquées de faire des activités annexes, complémentaires.   
Mots clés : L'Algérie; Période ottomane ; Employés;  Mosquées ; Imams. 
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  : مقدمة

شـهدت الفـترة العثمانيـة بـالجزائر تسـابقا في تشـييد المؤسسـات والمراكـز الدينيـة، خاصـة مـن قبـل المـوظفين الســامين في 
المساجد والجوامع التي حملت أسماء القادة السياسيين والعسكريين رت الإيالة، وذلك لأسباب سياسية واجتماعية وروحية، فكث

، وكمـا تنـافس هـؤلاء علـى تشـييد  المؤسسـات الدينيـة، حرصـوا علـى تخصـيص )245، ص 1998سـعد الله، ( بمدينة الجزائـر
ادرة الســلطة م، كمحاولــة للتهــرب مــن مصــ18/ ه12مــع بدايــة منتصــف القــرن   1أوقــاف لهــا، وقــد زاد الإقبــال علــى الوقــف

  ).48، ص2008بوغدادة، ( المركزية للممتلكات الخاصة التي مست الحكام والمحكومين على حد سواء
العديــد مـــن  محـــط أنظــار  المدينــةالفــترة ، كانـــت هــذه  ع والمســاجد بمدينــة الجزائـــر في هــذهونتيجــة لتزايــد عــدد الجوامـــ

ذكـر في DIEGO DE HAEDOهايـدو ديقـو دو ير الاسـباني الأجانـب الـذين زاروا الـبلاد خـلال العهـد العثمـاني، فالأسـ
العديـد مـن ا عين �ـ، أي مسـجد وجـامع،ئة مسـجد صـغير وكبـيراحوالي م الجزائر كانت تضمدينة مأن ) م16/ ه10(القرن 

 (لــوجي دي تاســيأبــداه هتمــام ونفــس الا )DE HAEDO, s.d, P193( لإدار�ــا وإقامــة الصــلوات فيهــا،  ينوظفالمــ

TASSY, 1725, P 164DE(المعنـون بــ  في كتابـه"Histoire du Royaume d’Alger"وروزي ROZET  

1833, P47)  ( هـذه  لكـن أغلـب مـن أشـاروا إلى ،مـن الكتـاب الأوروبيـين الـذين أعجبـوا بتلـك المؤسسـات الدينيـة وغيرهم
  .ها أكثر من اهتمامهم بكيفية تسيير العمراني هاانبالمنشآت الدينية اهتموا بج

، 2للجوامع بمدينة الجزائر متوفرة ومدروسة حتى من قبـل البـاحثين الجزائـريين الجانب العمرانيعطيات عن المت كانوإذا  
، وهـو مـا جعـل الغمـوض يكتنـف لـيهم في هـذا المقـال، قليلـة جـداتسليط الضـوء عالذين أردنا  ،3هاعن موظفيالمعلومات فإن 

عـن فئـة الغمـوض بعـض  إزالـةفي  م �ـذه الدراسـةاسـههـذه للإنـا تاولسـبب مح وهـو. 4هذه الفئة الهامة مـن مجتمـع مدينـة الجزائـر
ـــة، وأصـــولهم  طـــرق علـــىمركـــزين  ،باعتمـــاد الوصـــف والتحليـــل ،مـــوظفي المســـاجد ـــنهم في وظـــائفهم ونمـــط حيـــا�م العملي تعيي

  .التي كانت تدفع لهم عوائدالجور و الأالاجتماعية، وأخيرا 

                                         
فائه الشـروط يتسـيكـون الوقـف صـحيحا إلا بعـد ا وتسـبيل الثمـرة وصـرفها علـى الجهـات الـتي حـددها الواقـف، ولا الأصـلهـو حـبس : الوقف -1

مصــدر  الإســلاميةوتبليغهــا، لــذلك كــان علــى مــر العصــور  يةالإســلامل الــدعوة حمــمــن الوقــف هــو  الأساســيالفقهــاء، والهــدف  االــتي حــدده
  . )420، ص 2011زناتي،  (: أنظر. للعلماء والمدرسين والطلبة إعالة

دراسة مصطفى بن حموش حول مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد العثماني من خلال مخطوط : نذكر على سبيل المثال -2
  ).35، ص 2010حموش، بن : ( أنظر . دوفو ليكس

مــنح شـخص معــين منصــب أو درجــة أو رتبـة معينــة ومــا يصــاحب ذلـك مــن تحملــه تبعــات " هــو صــاحب الوظيفـة، والوظيفــة هــي : الموظـف  -3
 :أنظـر. " ذلك المنصب وتمتعه بمميزاته، ومن بينها الألقاب الفخرية والشرفية التي تمـنح لصـاحب هـذا المنصـب، والتوظيـف هـو تعيـين الوظيفـة

  .)12، ص2000 ،بركات(
ـــم ســــعد الله ودراســـــة ألبــــير دوفــــو -4 ـــض الدراســـــات حــــول مــــوظفي الجوامـــــع  مثــــل دراســــة أبـــــو القاسـ  ,ALBERTتوجــــد إشــــارات في بعـ

DEVOULX أنظر. إلا أن معلوما�ما تبقى محدودة لأنه تم التطرق فقط إلى الموضوع في إطار الحديث عن المساجد بصفة عامة:  
  ,1869. (DEVOULX(p. p 21- 35 ,:  كذلكو  )262-245ص . ص، 1998سعد الله ، (
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يعـد بحـد ذاتـه نوعـا  عليهـاوإن كـان الاعتمـاد  لسبر أغوار الموضوع، كمادة 1البايلك وتستند الدراسة بالأساس على سجلات
سـجلات المحفوظـة في وتتكـون هـذه ال ، تويهـا في أحيـان كثـيرةتحوضـبابية  المعلومـات الـتي  هامـن المغـامرة العلميـة، نظـرا لغموضـ

تسـتمر إلى و م، 1648/ هــ1068يـا مـن سـنة علبـة تبـدأ تاريخ 36سـجلا موزعـة علـى  386مـن   الجزائـري الأرشيف الوطني
وقـــد كتبـــت في أغلبهـــا بخـــط عـــربي مغـــربي وبلغـــة مشـــوبة بالدارجـــة، هـــذا مـــع وجـــود عـــدد مـــن  2م،1862/ هــــ1279غايـــة 

 ية بعـد الاحـتلال الفرنسـي للجزائـرالسجلات التي  كتبت باللغة العثمانية،  وقد أصبحت بعض تقييدا�ا تكتب باللغة الفرنس
متنوعـــة، إذ شملـــت تقييـــدات خاصـــة بمـــداخيل الدولـــة  غزيـــرة و واضـــيع الـــتي تضـــمنتها هـــذه الســـجلات فكانـــتأمـــا عـــن  الم ،

وتجـار وبيانـات حـول الأمـلاك العائـدة لمؤسسـات الدولـة، سـامين ومصاريفها، كمـا احتـوت علـى كشـوف حسـابات لمسـؤولين 
ســاجد والجوامــع وغيرهــا مــن المؤسســات والى جانــب ذلــك تضــمن هــذا الرصــيد معلومــات مهمــة خاصــة  برواتــب مــوظفي الم

  .الخ...الدينية، كما تضمن معلومات عن تعيينات الموظفين وعزلهم و أصولهم الاجتماعية وانتماءا�م  العرقية 

  : ةـــــفيالتعيين في الوظ-1
ن يتلقـى الطلبـة ، فبعـد أالإيالـةاهتمت السلطة العثمانية بتعيين موظفي الجوامع في مدينة الجزائـر كغـيرهم مـن مـوظفي 

العبـارات  تؤكـده ، وهـو مـابمختلـف المؤسسـات الدينيـة يـتم تعييـنهم كـانقسطا من العلم الشرعي في المساجد والمدارس والزوايا  
 )288رقـم  ،، س31ع ("تقييـد جملـة الطلبـة الـذين تولـوا وظـائفهم في المسـاجد وغيرهـا: " البايلـك مثـلت المدونة في سـجلا

م مع الجوامع التي تم تعيينهم فيها، إلى جانب ذكر عمل كل موظف منهم من طرف كتـاب السـجلات كان يتم تقييد أسمائهو 
  ).288رقم  ،، س13ع (يأخذ تعينهم طابعا رسميا بذلك و المعروفة بسجلات البايلك و الرسمية للدولة 

ر الأحكــام فمــنهم مــن يوظــف مؤدبــا للصــبيان لــيلقن الأطفــال الصــغا ،ويكــون تعيــين كــل طالــب حســب اختصاصــه  
هـ 1209خطيبا، وكمثال على ذلك تم في أواخر رجب  يعين، ومنهم من يعمل كمؤذن ومنهم من 3الضرورية من علوم الدين

س، ، 31ع " (والسـيد محمـد بـن الشـاهد مدرسـا   تعيين صالح خوجة خطيبا في جـامع أحسـن باشـا ميزمورطـو" م 1795/
في مدينـة  المالكيـة بالجـامع الكبـير تولـت فتـوىالـتي تعـد مـن أشـهر الأسـر  ينتمـي إلى عائلـة ابـن الشـاهد الـتي وهـو  )288رقـم

  ).258، ص 1998سعد الله، ( خلال الحقبة العثمانية الجزائر

                                         
ــز الحكـــم حينـــذاك -1 وســـيتم التعبـــير عنهـــا في الدراســـة  .ويقصـــد �ـــا ســـجلات الدولـــة في الإدارة المركزيـــة بمدينـــة الجزائـــر في العهـــد العثمـــاني  مركـ

  .)288، س، رقم 31ع : (مثلا.السجل ثم يذكر رقمه: العلبة، س: ع: بالاختصار التالي
  .)79، ص 2008سعيدوني،  (: للمزيد حول سجلات البايلك أنظر -2
. والأســـاتذةللطلبـــة  الإيـــواءزاويـــة تابعـــة لـــه تضـــمن  إنشـــاءوبقـــرب هـــذا الجـــامع تم  ،لتعلـــيم الطلبـــة أســـتاذا 19يضـــم  الأعظـــمكـــان الجـــامع  -3

  ).294 -279ص . ، ص2007بوحمشوش،  (:أنظر
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تــاريخ انتهــاء  1، يعُــين مكانــه شــخص آخــر ويكتــب الخوجــاتلســبب أو لآخــرانتهــاء مهــام أحــد المــوظفين  وفي حالــة
أمــا في  ،)288رقــم س، ، 31ع (موظــفحــتى يــتم حســاب أجــور وعوائــد كــل  ،مهامــه في وظيفتــه ودخــول الموظــف الجديــد

حالة غياب أحد الموظفين الأساسـيين  فإنـه يُسـتخلف مـن طـرف موظـف آخـر حسـب الهيكـل التنظيمـي لـبعض الجوامـع مثـل 
  .)325رقم س، ، 33ع ( الجامع الجديد

، الإيالةمن صلاحيات حكام  لعهد العثماني،في أواخر ا ،أصبحتوللإشارة فإن تعيين خطباء الجوامع في وظائفهم    
 صـلاحياتمـن ،)م1587/ ه995 -م1519/ ه925(في عهـد البـايلر بايـات ،كان منح إجازات خطبـاء الجمعـة  أنبعد 

 -1570(هـــ  978ســنة 2العلــج علــيإلى أمــير أمــراء الجزائـر  أرســلوهــو مــا يظهـر مــن الحكــم الســلطاني الـذي  ،البـاب العــالي
عليــك بإعلامنــا بعــدد الجوامــع الشــريفة الــتي أنشــئت وعــن أسمــاء منشــئيها حــتى يمكــن : " (...)فيــه ، والــذي جــاء)م1571

مهمـة دفــتري، " ( بموجـب عـرض ذلـك علــى سـرير سـعادتنا إعطـاء الإجــازات الهمايونيـة الخاصـة بإمامـة صــلوات الجمعـة فيهـا 
 بـاء الجوامـع إلى مسـؤولي الإيالـة، إلا أنتعيـين خطصـلاحيات مـتى انتقلـت بالضـبط ولانـدي  ،)هـ978، بتاريخ 609حكم 
مجموعـة مـن المـوظفين تعيـين في أحـد سـجلات البايلـك ، حيـث جـاء م18/ ه12منذ أواخر القرن كان مقررا ذلك  أن  المؤكد
س، ، 31ع (م1795/هـ 1209في شهر رجب من عام  الخطيب صالح خوجة بجامع ميزموتومنهم  الإيالةمسؤولي قبل من 
هذا مظهرا من مظاهر الاستقلالية التي اكتسـبها حكـام الجزائـر مـن البـاب العـالي مـع مـرور الوقـت حـتى وان  ويعد ،)288رقم 

  .كان الأمر يتعلق بتسمية موظفين ثانويين حسب السلم الوظيفي للإيالة
 :العمل الوظيفـــــــــــــــي-2

دائـم وحضـورهم إلى المـرتبطين بعملهـم بشـكل  أولهما أصحاب المناصـب:بالمساجد يمكن التفريق بين صنفين من الموظفين
أئمـة الصـلوات الخمـس، المؤذنـون، المائضـون الـذين : الجامع أو المسجد يكون في كـل أيـام الأسـبوع، ونخـص بالـذكر هنـا، مـثلا

الحضـور  لا تحـتم علـيهم وظـائفب نو المرتبطـلموظفـون اوثانيهمـا  الخ،...3يتكفلون بفتح وغلق مائضة الجامع ونظافتها، الحزابـون
يوم الجمعة والعكازين الـذين يقـدمون ) الأفرشة(الدائم إلى مكان عملهم، وهذا ما ينطبق على الفراشين الذين يخرجون الحصير

رقـم س، ، 29ع (مـوظفي الجـامع الجديـد وكـذلك جـامع عبـدي باشـا، من خـلال قائمـة وهذا ما لاحظناه العصا للخطيب، 

                                         
بالإشـراف علـى العديـد مـن المصـالح الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية، كمـا مارسـوا مهمـة الكتابـة وهـم صـنف مـن المـوظفين اهتمـوا أساسـا  -1

  .والتدوين وحفظ سجلات الدولة
ولد العلج علي أو القلج علـي في كالبريـا، ولمـا بلـغ مرحلـة الصـبا وقـع  أسـيرا في إحـدى غـزوات خـير الـدين باشـا علـى جنـوب ايطاليـا، وبعـد   -2

بالوج علي التي حرفت فيما بعـد إلى العلـج علـي، كـان ذكيـا ونشـيطا وهـو مـا مكنـه مـن الارتقـاء في المناصـب  اسم  سلام أطلق عليهأن اعتنق الإ
وبعـد سـنتين عـين باشـا  ،ونظرا للبلاء الحسن الذي أبلاه أثناء حرب جربة منح منصـب أمـير أمـراء طـرابلس ي،وجمع ثروة طائلة من النشاط البحر 

، 1989،ألـتر(: أنظـر. م1571/  هــ979إلى غايـة  -م1568/  هــ976يث مكث في حكم الإيالة لمدة ثلاث سـنوات مـن ح ،على الجزائر
  ). 224ص 

قـــراءة حــزب أو حـــزبين بعــد صـــلاة العصــر أو المغـــرب وهــي عـــادة : مــن القـــرآن في أوقــات محـــددة مثــلأجـــزاء بقــراءة  ونالمكلفـــ الحزابــون وهــم  -3
  . اجد التابعة للزوايا الصوفيةفي بعض المس خاصة اليومإلى مازالت منتشرة بالجزائر 
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ولعـل هـذا مـا ،)DEVOULX, 1869, P.24(ومـا واحـدا في الأسـبوع كلـه مـن يعمـل ي ، حيـث كـان مـن المـوظفين)231
تسـند لهـم مهـام  أو كانـت  ،العمـل في دكـاكينهم لمزاولـة حـرف لـديهم إضـافية منهـا أعمـالاجعل مثل هؤلاء المـوظفين يزاولـون 

العبـــارات الـــتي  بعـــض ،وهـــو مـــا تـــدل عليـــه يـــن،الظـــاهر أن الاحتمـــالين واردو  .  في جوامـــع أخـــرىينســـتخلفكمغـــير مهـــامهم  
، )231رقـم س، ، 29ع (الذي ذكر علـى أنـه مـن مـوظفي الجوامـع " عبد الرحمان العطار: "مثل البايلكها سجلات تتضمن

 ،10ع ("مقابـل حـانوت المـؤذن"وُصف على أنـه  فوكذلك العبارة التي سُجلت في أحد العقود التي تم فيها تحديد مكان وق
مــروش، في هـذا الإطـار، أن العديـد مـن رجــال الـدين كـانوا يفضـلون احـتراف الدباغــة  وقـد ذكـر الباحـث المنـور )66رقـم  س،

ـــاةة وصـــناعة الســـروج وغيرهـــا مـــن الحـــرفوالصـــباغ ، 2009 ،مـــروش( ، الـــتي كانـــت تســـاعدهم علـــى مواجهـــة تكـــاليف الحي
يــة علــى الصــنائع ،وهـو مــا تشــير إليـه كــذلك عائشــة غطـاس عنــدما تســجل انفتــاح الأسـر الــتي تولــت الوظـائف الدين)334ص

  ).431، ص 2001غطاس، ( والحرف المربحة بمدينة الجزائر 
لســيدي بالمدينــة امــع  و أحــد الجأمــا الاحتمــال الثــاني فتــدل عليــه عــدة قــرائن منهــا إســناد مهمــة قــراءة صــحيح البخــاري في 

من الموظفين من  وقد نجد  )285رقم س، ، 31ع)(م1814 -1813(هـ1229 2" سبتمبر"في 1أحمد إمام الجامع الكبير
  ). 288رقم  س،، 31ع (ا في نفس الوقت وفي نفس الجامعوحزاب افيعمل مدرس واحد، يجمع بين وظيفتين في آن

  :ويمكن أن نقسم موظفي الجوامع إلى ثلاثة أقسام
لشــرعي  الاء أن يكونــوا علــى قــدر مــن العلــم ويشــترط في هــؤ ،نو والمدرس الأئمــة والخطبــاء وهــمن يو ن الأساســو الموظفــ :أولا

غـيرهم مـن عمـال في السـلم الـوظيفي مـن  مرتبـةلطبيعـة وظـائفهم، وهـم عـادة أعلـى  وذلـك اعتبـارا كالفقه والحديث والتفسـير 
  .)231رقم س،  ،29ع(عزل عن غيرهم خاصة بمنجدهم يقيدون في السجلات جوامع المدينة، لهذا بقية 

العلـــوم الضـــرورية وحفظـــوا القـــرآن الكـــريم ودرســـوا بعـــض  الـــذين تلقـــوا جـــزءا مـــن ينإلى هـــؤلاء المـــوظف يضـــاف ويمكـــن أن 
، ويمكن أن نصفهم الفئة الأولىوهم عادة أقل علما من  ،سواء في المذهب الحنفي أو المالكي ،المختصرات والكتب الأساسية

  .ن مقارنة مع سابقيهميو ن ثانو و في عمومهم بأ�م موظف
، وقــراء تنبيــه 3قــراء مختصــر الشــيخ خليــل مثــل، نفــس الوظيفــة ونزاولــين في الجــامع الواحــد  الكثــير ممــ والواقــع أننــا نجــد

 الخ ...ابين والمـــؤذنين ، إضـــافة إلى الحـــزّ )255س، رقـــم، 30ع (، وقـــراء ســـورة الإخـــلاص)252رقـــم  س،، 30ع (1الأنـــام
  ).328رقم س، ، 33ع(

                                         
أخـذ طابعـا رمزيـا وخاصـا عـن بـاقي الجوامـع الأخـرى، إذ  في العهـد العثمـاني، أهـم جوامـع المدينـة أحـد يعـد يسمى كذلك بالجـامع الأعظـم، و   -1

يعـود تـاريخ إنشـائه إلى القـرن  ك، وبمثابة مركـز الإفتـاء فيهـاالهيئة القضائية العليا في الإيالة حينذايعد كان المقر الرسمي للمجلس العلمي الذي 
  ).70، ص 2012، حمصي:(أنظر. عهد الدولة المرابطية وأميرها يوسف بن تاشفين في  الحادي عشر الميلادي/الخامس الهجري

  .كتب الشهر ميلاديا لا هجريا في سجلات البايلك   -2
ألفـه  ،كـان مـن الكتـب الأساسـية الـتي تـدرس للطلبـة في الجزائـر خـلال العهـد العثمـاني،"خليل بمختصر الشيخ " في الفقه يعرف  وهو مختصر -3

تـوفي  .فقيـه مـالكي مـن أهـل مصـر، تعلـم في القـاهرة وولي الإفتـاء علـى مـذهب مالـك ،خليل ابن اسحقاق ابـن موسـى، ضـياء الـدين الجنـدي
  .) 315ص ، 2002الزر كلي،(: أنظر. م776/هــ1374سنة 
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 الإنـارة، والفراشــينو  عال الشــموعإشـ الـذين يســهرون علـى الينن عـن خدمــة الجوامـع ونظافتهـا مثــل الشـعّ و المسـؤول :ثانيـا
، والمائضين الذين يعتنون بنظافـة مائضـة الجـامع المكلفين بنظافة الجامع ، والكناسينالمكلفين بإخراج حصير الجامع يوم الجمعة

يــتم توظيــف أفــراد جماعــة البســاكرة لحمــل الميــاه   وكــان )228رقــم س، ، 33ع(  ،كمــا يبــدو ويســهرون علــى تــوفير المــاء فيهــا
البسكري المنظف أو القائم على :"التنظيف نظرا لاختصاص الجماعة �ذه المهنة في مدينة الجزائر وهو ما توحي به مثل عبارةو 

  ).254رقم س، ، 30ع ( "البسكري الذي يملأ السبالة " وأيضا " دار الوضوء
أن يكـون ذا بنيـة جسـمية تسـمح لـه بل يكفيه  ،وهذا الصنف من الموظفين  لا تشترط عليه مهنته أن يكون من المتعلمين

  . البساكرةعادة يحترفها كان التي  و  ونقل الماء إلى الجامعمهمة جمع النفايات :بمزاولة أعماله التي قد تكون شاقة مثل
تطبيـــق النصـــوص الوقفيـــة أمـــا الـــوكلاء فيشـــرفون علـــى  :وأخـــيرا يضـــم  القســـم الثالـــث الـــوكلاء والكتـــاب والخوجـــات:ثالثـــا

يقومـــون كمـــا ،)327رقـــم س، ، 33ع (إخـــراج رواتـــب العمـــال ، و )259، ص2007زهـــرة، ( س العلمـــي وتوصـــيات ا�لـــ
 ,DEVOULX(إدارة الأحبــاس وصــرف محصــل أموالهــا علــى أبنيــة المســاجد والجوامــع  وترميمهــا وتســديد أجــور موظفيهــابــ

1869, P.24(الـتي تحـت إشـرافه 2ف،  ويجب أن يخضع الوكيل لمحاسبة دورية على ما صرفه من غـلات الأوقـا) س، ، 30ع
الــتي كــان  علـى عكــس بــاقي جوامــع المدينــة ،وكــلاء 03ن الجــامع الأعظــم بمدينــة الجزائــر كــان يــديره فــإوللإشــارة  )248رقـم 

ويـدخل ضــمن المــوظفين المكلفــين  )280، ص 2007بوحمشــوش، ( نظــرا لمكانتــه وقيمـة أوقافــه  ، وذلـككيــل واحــد  يـديرها
تسـند لهـم مهـام أخـرى مثـل كانـت مكلفـين بالتـدوين وكتابـة المصـاريف فقـط، وإنمـا   لم يكونـواوهم  "الخوجات"بتسيير الجوامع 

بخصوص مهمة تدوين المصاريف المترتبة على أشغال بناء المساجد والجوامع وترميمها  أما ،الإشراف على كراء حوانيت الوقف
س، ، 33 ع(حقين كمـوظفين بـالجوامع أثنـاء تلـك الأشـغالوصيانتها الدورية، فإ�ا كانت تسند إلى الكتاب الذين نجدهم مل

  ).325رقم 
لأن ؟  عنــد الحاجــة فقــط أحــد الكتــاب تكلــفكانــت أم أن الســلطة  هــل كــان لكــل جــامع كاتــب خــاص بــه لا نــدري و  

  . حسبن بالوظيفة فيذكرو كانوا ل أسماء هؤلاء الكتاب وإنما  لم تسجالوثائق 
أن يكونـوا علـى قـدر مـن العلـم بـالقوانين والشـؤون الإداريـة ومطلعـين علـى 3لكتـابيشترط في الـوكلاء والخوجـات واكان و  

  .مستجدات  تعليمات وأوامر الباشا، وعلى اتصال دائم بالموظفين الذين يعود إليهم أمر الشؤون التي يشرفون عليها
  : إجمالا يمكن أن نقسم موظفي الجوامع حسب أصنافهم الوظيفية إلى ثلاثة أقسام وهيو 

  .الخ...الخطباء والأئمة والمدرسون ومؤدبو الصبيان: التعليمي مثلموظفو السلك الديني و  -

                                                                                                                                           
 -1563(هــ971خـاص بالصـلاة علـى النـبي محمـد صـلى الله عليـه وسـلم، ألفـه عبـد الجليـل بـن محمـد بـن عظـوم القـيرواني المتـوفي سـنة  كتاب  -1

  .)256، ص 1998،سعد الله(: أنظر). م 1564
مؤسسـة أوقـاف الحـرمين : االذي كان منظما بالجزائر خلال العهد العثمـاني في عـدة مؤسسـات منهـ وهي المداخيل المالية التي مصدرها الوقف -2

  .الخ...الشريفين، أوقاف المسجد الأعظم، أوقاف سبل الخيرات
ن يجب التمييز بين الكتاب الـذين كُلفـوا بمهمـة الكتابـة والتـدوين، والخوجـات الـذين أشـرفوا علـى إدارة مصـالح مختلفـة إلى جانـب مهمـة التـدوي -3

  .في بعض الحالات
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 .الخ...مع ائضة الجاموالمنظفين والقائمين على  موظفو خدمات الرعاية والنظافة والصيانة كالشعالين -
 .موظفو الشؤون الإدارية ويمثل هؤلاء الوكلاء والكتاب والخوجات -

  :ت الموظفين الاجتماعيةأصول وانتماءا -3
إن دراسة الفئات الاجتماعية التي ينتمي إليها موظفو جوامع مدينـة الجزائـر تمكننـا مـن إدراك وفهـم عـدة تصـورات، منهـا  

الــتي  1الجماعـات البرانيـة علـىمـا يخـص الفئـات الاجتماعيـة الميّالـة نحـو الوظـائف الدينيـة، ومنهـا مـا يخـص مـدى انفتـاح المدينـة 
تــولي مثــل هــذه الوظــائف، كمــا تســاعدنا علــى الخــروج بتصــور حــول مكانــة هــذه مــن الريــف أو المــدن الصــغرى، لا قــدمت إليهــ

في صــاحبها المكانــة الدينيــة تمــنح وظــائف أن ال باعتبــارالوظــائف لــدى مجتمــع المدينــة مــن خــلال رصــد مــدى التنــافس عليهــا 
  .لك المناصب إذا ما كانت من الطبقات المحظوظة أو العكسمكانة الطبقات التي شغلت ت تساعدنا على معرفة كما،  ا�تمع

تنــوع أصــول هــؤلاء  بوضــوحبفحصــنا لمحتــوى ســجلات البايلــك الــتي تم فيهــا تقييــد قائمــة مــوظفي جوامــع المدينــة تبــين لنــا 
بجـامع القصـبة  السيد محمد الشرشالي إمـام: عليه أسماءهم مثل تدل، وهذا ما مناطق البلاد مختلف الموظفين الذين قدموا من 

 س،، 29ع(، ومحمد العنابي حـزاب بالجـامع الجديـد )328رقمس، ، 33ع(بنفس الجامع  2وسي محمد الخروبي باش حزاب
  ).231رقم 

الفئـات البرانيـة الـتي كانـت حاضـرة بقـوة ضـمن قائمـة مـوظفي  إحـدىكما لا يمكن أن نتجاهل أفراد جماعـة البسـاكرة  ك   
س، ، 30ع(الميـاه مـن الأسـبلة وغيرهـا  نقـلو بيـوت الوضـوء باية والصيانة كالنظافة والاعتنـاء الجوامع، خاصة في خدمات الرع

  ). 254رقم 
أننا نجد إلى جانب الموظفين الأحناف موظفين مالكيـة  ،في تركيبة هؤلاء الموظفين وانتماءا�م الاجتماعية،والملفت للانتباه

وهـي عــادة   3لمالكيـة فكـان يــتم فيهـا توظيـف حـزابين لقـراءة الحـزب الراتـبفي الجـامع الواحـد، حيـث تـأثرت الجوامـع الحنفيـة با
في الجوامـع  كانـت تـدرس أعمـدة كتـب المـذهب المـالكيكمـا  ل قدوم العثمـانيين إلى الجزائـر،  مالكية خالصة  كانت مشهورة قب

، أصـبح بالمـذهب المـالكي ثرونتيجـة لهـذا التـأ )(DEVOULX, 1869, P24 الرسـالة لابـن أبي زيـد القـيرواني: الحنفيـة مثـل
  ).206، ص 2012حمصي، ( المفاتي الحنفية يصدرون فتاوى متميزة عن تلك التي يصدرها المفتون الأحناف بالمشرق

الســيد محمــد الإفرنجــي قــارئ "نفهمــه مــن أمثــال عبــارة قــد ، وهــو مــا 4نجــد كــذلك الأعــلاج امــعالجو  فيظمــو  وضــمن فئــة
كــان العســاكر أيضــا كمــا   )231رقــم س، ، 29ع(،"الرومــي الكنــاس"وأيضــا  ،)222رقــم س، ، 33 ع("صــحيح البخــاري

م، 1829/  ه1244ضمن الفئات الاجتماعية لموظفي الجوامع، حيث وٌجد، مثلا، بجامع القصبة في شهر شعبان من عام 
  ).328، س، رقم 33ع"( محمد علي طبجي حزاب" عبارة  جاء فيما حد أفراد الطبجية أو المدفعية وهو أ

                                         
  .  الخ...الجواجلة،البساكرة،المزابيين، القبايل:مثلللعمل وطلب الرزق من دواخل البلاد  إلى مدينة الجزائر ويقصد �ا العناصر التي قدمت  -1
  .ويقصد به رئيس الحزابين -2
  .المغرب أو غير ذلكوهو ترتيب قراءة حزب أو حزبين بعد صلاة العصر أو  -3
  .هو مصطلح يطلق على المسحيين الذي اعتنقوا الإسلام -4
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من تـولي الوظـائف في الجوامـع، بـل أن ولم تقصى ا تقدم نستطيع القول أن  الفئات الوافدة على مدينة الجزائر لم �مش مم
يظهر من خلال العمل جنبا إلي جنب بـين الخـروبي ما وهذا  ،التقارب نوعا من ،بين مختلف عناصرها ،عملها الوظيفي شكل

مـن في شـهر رجـب  ، علـى سـبيل المثـال،في جـامع القصـبة إذ كـان ،والعسـكري يوالبسكري والعنابي والشرشالي  وحتى الإفرنج
كمـا  )328، س، رقـم 33ع(من شرشال والآخـر مـن عنابـة ان من الفئات الوافدة أحدهمم، عنصرا1829/ ه1244سنة 

تكــوين تقــارب  فيبــالجوامع  الــوظيفي لتلــك الفئــات العمــل ســاهم كمــا ،عمـل البســاكرة إلى جانــب الأعــلاج في مجــال النظافــة
 تسـتلزم الاحتكـاك بـا�تمع كانـت  بينهم وبين مجتمع المدينة من خلال طبيعة وظائف الخطابة والإمامـة والتـدريس وغيرهـا والـتي

  .والتواصل معه
إلى تلـــك ،القادمـــة مــن المنـــاطق الجبليـــة والصــحراوية بالخصـــوص ،ومــن جهـــة أخـــرى قــد يكـــون وصـــول الجماعــات البرانيـــة

مــن  كانــت تعــد، لاعتبــار أن هــذه الجماعــات  )20، ص 2001غطــاس، ( ى عــدم وجــود تنــافس عليهــاالوظــائف مؤشــرا علــ
  .دينة في تلك الفترةللم يعاجتمالاسلم الالفئات المتواضعة حسب 

، علـى الـرغم مـن أن الوظـائف السـامية كانـت للانتبـاه كـان ملفتـا  العمل في الجوامع علىوبخصوص الأعلاج فإن إقبالهم 
  .ة ودينية  لحديثي العهد بالإسلامهم، وقد يعود ذلك لدواعي نفسيمفتوحة أمام

  :الأجور -4
 العيـــني الأســـلوبنظـــرا لتنوعهـــا بـــين  وذلـــكالنقـــاط الشـــائكة والمعقـــدة في الإدارة العثمانيـــة بـــالجزائر،  إحـــدىتعـــد الأجـــور 

ـــد تســـديدها لمســـتحقيها، هـــذا إلى جانـــب تعـــدد العيوالنقـــد ـــتي تـــدفع �ـــا للعمـــال ، بالإضـــافة إلى اضـــطراب مواعي مـــلات ال
  .والموظفين

مـن الأوقـاف وتـدفع  كانـتمصـادر الأجـور   لأنأما بخصوص موضوع دراستنا فـإن تلـك التعقيـدات تـزول بعـض الشـيء،  
  .في أغلب الحالات 1دراهم صغار ريالالنقدا على رأس كل شهر، أما العملة فكانت 

بحضــور أحــد ممثلــي الســلطة وأحيانــا بشــهادة لمســتحقيها دد ســجلات بعــد أن تســنــت أجــور مــوظفي الجوامــع تقيــد في كا
حرصــا علــى أمــوال الأوقــاف،  ،كمــا يبــدو،، وذلــك )329رقــم س، ، 34ع(القاضــي المــالكي وأعوانــه في المحكمــة المالكيــة 
، ص 1998ســـعد الله، (لكــل موظــف أجــر محـــدد حســب علمــه ووظيفتــه كــانوحــتى لا يقــع التلاعــب في تلــك الأجـــور، و  

فوظيفــة ،)م1597 -1596/ هـــ  1005( سـنة  بــنيالــذي  "خضــر باشـا"وهـذا مــا يتجلـى مــثلا مــن أجـور جــامع  ،)256
في نفس مقام وظيفة قـارئ صـحيح البخـاري أو الحـزاب أو مقـدم العصـا إلى  في هذا الجامع، مثلا،لم تكن الخطيب أو المدرس

  .)(DEVOULX, 1869, P24 سواء من الناحية العلمية أو العمليةيوم الجمعة الخطيب 
قيمـة نقـدم الجـدول التـالي الـذي يتضـمن أجور موظفي جوامع مدينة الجزائر أواخر الفترة العثمانية،  ةولإلقاء نظرة على قيم

  .1على سجلات البايلك اعتماداوظائف مختلفة في جوامع وسنوات مختلفة، الأجور المقدمة ل

                                         
ریال دراهــم  01درهمــا أي  232م، وهــي تســاوي دائمــا 1685 -هـــ1097/ هـــ1069يــال دراهــم صــغار وحــدة حســابة يعتقــد المنــور مــروش أ�ــا ظهــرت بعــد الر  -1

  .)47، ص2009 مروش، : (أنظر. درهما، وتتغير في معدلات صرفها مع الدينار السلطاني والقرش الاشبيلي وغيرها من العملات  232صغار يساوي 
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  .لفة في جوامع وسنوات مختلفةوظائف مختالخاصة بجور الأجدول يتضمن :  -02-جدول 

 
الأجر الشهري  السنة

 بالريال دراهم صغار
 الموظف الجامع

2مقارن 24  1813 /هـ1229  قارئ البخاري سيدي أحمد 
ـه1229  

) م1814 -1813(  
 سيدي قدور بالستني المدرس قشاش 10

 -1813( هـ1229
ـ)م1814  

كبيرالسوق ال 04  3سيدي أحمد بن جلول 

م1829/ هـ1244شعبان   فراش صفر 03 
م1829/ هـ1244شعبان   4باش مؤذن صفر 04 
م1830/ هـ1245شوال   خطيب شعبان خوجة 15 
م1830/ هـ1245شوال   إمام شعبان خوجة 12 

  ). 328س، رقم ، 33ع(و  ) 254رقم س،، 30ع(و) 285رقم،س، 31ع(و) 231رقم ،س، 29ع: (المصدر
ة العلميـة ولطبيعـة بقيـة المـوظفين، ويرجـع ذلـك للدرجـ يـب والمـدرس والإمـام علـىاع أجـر الخطالملاحظ من الجدول هو ارتف

 ا في عامــكــان عينــة، بــل  ك  يخــص الجوامــع المــذكورة فقــط والــتي أخــذناهالافي الأجــر ذكــره، وهــذا الارتفــاع  الوظيفــة كمــا ســبق 
خـلال الفـترة المدروسـة، حيـث   ظفينالمـو  أجـورت جـرد  السـجلات الـتي تضـمنخـلال تبـين مـن يما ، وهو أغلب جوامع المدينة
 ،ســيدي أحمــدهــو أجــر  الوحيــد الــذي عثرنــا عليـه ، لكــن الاسـتثناء ون إضــافة إلى أجـورهم في إطــار خــاصكـان هــؤلاء يســجل

، وهــي وظيفــة أقــل مــن وظيفــة البخــاريصــحيح  ةءراقــعلــى الــرغم مــن أن وظيفتــه هــي  ،ریال دراهــم صــغار 24 الــذي  قــدر بـــ

                                                                                                                                           
لم نسـتطع  تفكيـك هـذه الرمـوز إلا بعـد عثورنـا علـى ورقـة مـن سـجلات البايلـك تتضـمن ،1 ،6،4رمـوز مثـل  ينر المـوظفو ما يلحق أجـيرا كث  -1

  :وقد جاء فيها التالي ،ترجمة لمثل هذه الرموز
خمســـة : 8 ســـبعة أثمــان،: 7  ثلاثــة أربــاع ،: 6 خمســة أثمـــان، :5 يعــني النصـــف،:  4 .ثلاثـــة أثمــان :3يعـــني الربــع،  :   2 يعــني الــثمن،: 1

للإشارة أن أغلب الدراسين الذين نقلوا أجور الموظفين من سجلات البايلك لم ينتبهوا لهـذا الأمـر فوقعـوا في أخطـاء بخصـوص الأجـور . أرباع
  .)259رقم س، ، 30ع: (أنظر

  .تابالكقبل من  أو خطهذه هي تسميته الصحيحة أم ه سجلات البايلك، ولا ندري هلتب في جامع مقارن هكذا كُ  -2
  .لم تذكر وظيفته -3
  .الباش مؤذن يقصد به رئيس المؤذنين -4
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ويعود ارتفاع أجرتـه إلى أنـه كـان يجمـع بـين وظيفتـين، إذ ذكُـر  ، المدرس حسب السلم الوظيفي للجوامعالخطيب أو الإمام أو 
  ).285رقم س، ، 31ع(ويزاول مهمة قراءة صحيح البخاري بجامع مقارن أنه كان إماما بالجامع الكبير

مـا ورد في السـجلات  م، حسـب 1830/ هــ 1246في شـهر جمـادى الآخـرة سـنة  ،وكانت أجور مـوظفي جـامع السـيدة
  :1كالتالي
  . م1830/ ه 1246 في جامع السيدة في جمادى الثانيةأجور موظ: -03-جدول 

  
 

  ).228رقم س،،33ع( :المصدر
دخول ليلة الإسراء والمعراج، وحلول شهر رمضـان :في المناسبات الدينية مثلا عوائد، إضافة إلى أجورهم ،الموظفونويقبض 

 الدينيـــة لهــدايا والعوائـــد في المناســبات لظـــاهرة تلقــي المـــوظفين  كانــتو  . )222رقـــم س، ، 33ع(مـــن المناســباتذلــك  وغــير
كـان علـى فقد   ،ذلك سجلات البايلك إلىكما تشير   ،دى الجهاز الوظيفي ككلتقليدا مقررا لأواخر الحقبة العثمانية بالجزائر 

  ).24، س، رقم 04ع ( والأضحىبمناسبة عيد الفطر  2نح مختلف موظفي قصر الباشا كميات من الشارباتسبيل المثال، يمُ 
مامـة والخطابـة  والتـدريس التي مفادها أن أصحاب الوظائف الدينية مثـل القـائمين علـى الإ ،يبدو أن مقولة ابن خلدونو 

، 2004ابـن خلـدون،( الجزائـر أواخـر العهـد العثمـاني دينـةمتنطبـق علـى مـوظفي جوامـع  ،والآذان لا تعظـم ثـرو�م في الغالـب
                                         
 

  
  .العصير مشروب يشبه وهي: الشاربات -2

 بالريال دراهم صغار الأجر الشهري الموظف
   15 الخطيب

  10 الإمام عثمان خوجة
  04 الشعال 

 ) أربع  ريالات وثلاثة أرباع( 6.04 شعال يوم الجمعة
 )                  ريالان ونصف (  402. صا للخطيبالذي يقدم الع  عكازال
   02 كناسال
  02 فراشال

 ) ریال ونصف (  01. 4 .الشيخ علي المدرس
  03 باش مؤذن وجماعته 

          18 )حزابين 06غالبا يكون عددهم ( الحزابون
 ) أربع ريالات ونصف (   44.  البسكري
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فــــإذا اســــتثنينا الخطبــــاء  ،)329، ص 2009 ،مــــروش( ، خاصــــة الــــذين لم يهتمــــوا بالنشــــاط السياســــي والتجــــاري )81ص
رقـم س، ، 12ع(1"المعلـم" هي أقل بكثير من أجرة السابقين باقي الموظفين بالنسبة للجدولين  فإن أجرة ،والمدرسين  والأئمة

ربـع  4/1 بالمديـة  بـــ م، 1809 /هـــ 1224، بل هي أقل من أجرة خدام الفأس التي تم تحديدها أوائل صـفر مـن عـام )68
 ).40رقم س، ، 09ع(في الشهر دراهم صغار ريالات 507.أي حوالي  ،كل يومدراهم صغار  ریال 

أحـد  ،خاصة المشرفين علـى إدارة المبـاني الدينيـة والقـائمين علـى شـؤو�ا ،ويمكن أن نعد كثرة عدد المأجورين من الأوقاف
هايـدو ديقـو دو ذكـر الأسـير الاسـباني   وحـدهامع، ففي شـأن المسـاجد والجوامـع أجور موظفي الجوا تدنيالعوامل المؤثرة على 

DIEGO DE HAEDO  مسـجد  100والي ، والتي قدرها بـح، أن لكل مساجد وجوامع المدينة)م16/ هـ10( القرن في
ن غـير المنطقـي أن لا مـو   )DE HAEDO, s.d, P193(ر�ـا وإقامـة الصـلوات فيهـا،إدايكلفـون بن و موظفـ ،كبـير وصـغير
 رمانيــة عرفـت علــى مــقبــة العثخاصـة وأن الح ،تزايد عــدد موظفيهــايسـومــن ثمــة  م،16هـذه المؤسســات بعــد القـرن  يتزايـد عــدد

في تشــييد المســاجد والجوامــع بــين الحكــام والرعيــة علــى حــد الســواء، وبــالرغم مــن ذلــك نجــد لــوجي دي تاســي  نافســافترا�ــا ت
ونفـس ،)DE TASSY , 1725, P 164(مسـجدا صـغيرا 50مسـاجد كـبرى و  10بـــ ) م 18/ هــ12(يقدرها في القرن 
الـذي عاصـر الحملـة الفرنســية علـى الجزائـر عمومـا وعلــى ضـوء أقـل  إحصــاء ) (ROZET ,1833, P47العـدد أورده روزي

باحتسـاب معـدل  افـرد 1200فإن عـدد موظفيهـا لا يقـل عـن  ،مسجدا 60وهو  لعدد المساجد والجوامع الذي قدمه هؤلاء
الـذي   مع الكبـيرموظفـا مثـل الجـا 60فيهـا لكل مسجد وجامع على الرغم من أن بعض الجوامع فاق عدد موظ 2موظف 20

ن ومفـتي يقـوم مقـام الخطيـب، وحامـل إمامـا، )256، ص 1998سعد الله، (  م1830/ ه1246سنة  هكان يقوم بشؤون
( عمــــال نظافــــة  08و ن موقــــدي الشــــموعممــــ 03وكــــلاء  و 03حــــزابين و 08مؤذنــــا و 18مدرســــا و 19عصــــا  المفــــتي و 

  ). 215، ص 2001سعيدوني، 
، ص 1991ريمــون،  (م1830/ه1246 نســمة ســنة 30.000  ان عــددهمأســاس أن ســكان المدينــة كــ وعلــى  

 وهـي نسـبة معتـبرة ،من مجمـوع السـكان  %4يمثلون نسبة   ا كانوا فرد 1200، فإن هؤلاء الموظفين الذين  قدرناهم بـ )63
يأخـذون  ا كـانو ، فـإن هـؤلاء  فقـط ریال دراهـم صـغار 03أن كـل موظـف يتقاضـى  وبتقـدير ،كانت تأخـذ أجورهـا مـن الأوقـاف

وكـذلك  ،وصـيانتها تـرميم المبـاني الدينيـة و هذا ناهيك عما يصـرف علـى إنشـاء ریال دراهم صغار، 3600كل شهر ما يعادل 
  .عن العمال والوكلاء والخوجات والطلبة وغيرهم من الفئات التي تتقاضى أجورها من الأوقاف

لتصـرف علـى مختلـف شـؤون  ع مـن غـلات الأوقـافكثـرة المصـاريف والنفقـات الـتي كانـت تقتطـلذا يمكـن القـول  أن   
  .أجور موظفي جوامع مدينة الجزائر تدني المؤسسات الدينية،هي السبب في

  :بعد هذه الدراسة يمكن أن نخرج بعدة استنتاجات منها: خاتمة
للعمــل لزوايــا، المــدارس واالمتخــرجين مــن  ،الطلبــة وظيــفبت ، اهتمــتأواخــر العهــد العثمــاني ،الســلطة في مدينــة الجزائــرن إ

ولم يكن   الإطارات الدينية قبل توظيفهاتكوين و وهو أحد مظاهر الاهتمام بالعلم وأهله، بمختلف المساجد والجوامع بالمدينة، 

                                         
  .وهو البناء المحترف 1
  .بالمدينة 20اعتمدنا هذا المعدل كأقل تقدير لأ�ا قليلة هي الجوامع التي لم يصل عدد موظفيها  2
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أخـذ طابعـا رسميـا مـن تالموظفين  تعيين ت عملية، وكان حسب درجته العلميةلكل وظيفته المحددة التوظيف عشوائيا،  بل كان 
  أن  خطبــاء الجمعــة بعــد ينلتشــمل تعيــ ، في الفــترة الأخــيرة مــن العهــد العثمــاني،الــذين توســعت صــلاحيا�م ةالإيالــحكــام قبــل 

  .كان ذلك من صلاحيات الباب العالي
موظفــو : مــن خــلال البحــث أن مــوظفي الجوامــع يمكــن تقســيمهم حســب عملهــم الــوظيفي إلى ثلاثــة أصــناف ويتضــح

يتناسـب  أجـر موظـفولكـل  ،موظفـو الشـؤون الإداريـةو  لرعايـة والنظافـة والصـيانةالسلك الديني والتعليمـي، موظفـو خـدمات ا
  .درجته العلميةو 

، إذ ضــمت الفئــات الوافــدة بمختلــف أصــولها، لمــوظفي جوامــع المدينــةالتركيبــة الاجتماعيــة  كمــا يتضــح مــن الدراســة تنــوع
الخــروبي والبســكري  ، إذ كــان يلتقــيناصــرهابــين مختلــف ع لتلــك الفئــات في تشــكيل تقــاربفي الجوامــع ســاهم العمــل بــذلك و 

فئـــات الوبــين بــاقي  في تكــوين تقــارب بينــه عمــل الــبراني بالمســاجد، كمــا ســاهم في مكــان عمــل واحــد الخ..والعنــابي والعلــج
  .فرض الاحتكاك بين الطرفينمن خلال وظائف الإفتاء والتدريس وغير ذلك من المهام التي ت الحضرية

ذلـك مـن خـلال إلحـاق  موظفي جوامع المدينة وجود تناغم بين المـذهبين الحنفـي والمـالكي، ويظهـربينت دراسة تركيبة كما 
  .القيام بوظائف أخرىإلى جانب الإمام مالك بجوامع حنفية لتدريس أهم كتب مذهب  ينموظفين مالكي

رأس كـل شـهر  كان لكل موظـف أجـر محـدد يأخـذه علـىسلطت الدراسة  الضوء  على أجور موظفي الجوامع ، حيث  و 
اســتثناءات قليلــة كانــت أغلــب مــع الأوقــاف، ويكــون أجــره حســب طبيعــة وظيفتــه ودرجتــه العلميــة، و  لنقــدا مــن محصــل غــلا

بعــد تســجيل يــتم تســديد الأجــور لمســتحقيها  كــانة علــى اخــتلاف جوامــع المدينــة، و الأجــور متقاربــة في مجــال الوظيفــة الواحــد
  .حد ممثلي السلطةشهادة القاضي وأعوانه في المحكمة أو أ

باسـتثناء الأئمـة والمدرسـين بالمقارنة مع غيرها مـن الوظـائف الرسميـة، زهيدة بالمساجد كانت  أجور الموظفين  والملاحظ أن
المناسبات مختلف يحصلون على عوائد في موظفو المساجد  كانولتعويض النقص   ،الذين كانت أجورهم عالية نسبيا والخطباء،
لتحسـين مسـتوى  فيةزاولة مهن أخـرى إضـااحتياجا�م اليومية وهو ما دفعهم إلى م ييغطيكن دخلهم لم ذلك  ورغمالدينية، 

  .دخلهم المعيشي
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